
َّ َََّّّبرَّالص  َّفيَّالحج 

َّهـ(1438َََّّّ– القعدةَّذوََََّّّّ– 24َّ)َّ

َّ

الحمدَّللهَّنحمدهَّونستعينهَّونستغفرهَّونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسناَّومنَّسيئاتَّأعمالناَّمنََّّ

يهدهَّاللهَّفلاَّمضلَّلهَّومنَّيضللَّفلاَّهاديَّلهَّوأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّاللهَّوحدهَّلاَّشريكَّلهَّ

َّ.َّسلمَّتسليماَّكثيراووأشهدَّأنَّنبيناَّمحمدًاَّعبدهَّورسولهَّصلىَّاللهَّعليهَّوعلىَّآلهَّوأصحابهََّّ

َّ:َّبعدَّأمّاََّّ

َََّّّ(َّوماَّأعطيَّعبدَّعطاءَّخيراَّولاَّأفضلَّمنَّالصبَّ)َّالصبَّعبادةَّعظيمةََََّّّّفإنَّّ َّكماَّأخبَّالنبي 

َّ﴿َّوأهلَّهذهَّالعبوديةَّثوابهمَّعندَّاللهَّجزيلََََّّّّ.صلى الله عليه وسلم مَّبغَِيْرَِّحِسَاب  ونََّأَجْرَهر ابرِر ََّّ﴾َّإنِ مَاَّيروَف ىَّالص 

َََّّّ[.10الزمر:] الصبَّفيَّكل  إلىَّ المسلمَّفيَّحاجةَّ بهَّفيَََّّّوإذاَّكانَّ يستعينَّ أنَّ أحوالهَّوعليهَّ

لَاةَِّ﴿ََّّ:تحقيقَّمرضاتَّاللهَّعزَّوجلَّكماَّقالَّسبحانه بْرَِّوَالص  ََّّ[45َّالبقرة:]ََّّ﴾َّوَاسْتَعِينرواَّباِلص 

َّ.الحاجَّأحوجَّإلىَّالصبَّوأحوجَّفإنَّّ

َََّّّالصبر الحج  أنواعهََّّفيَّ بهَّبكلَّ يتحلىَّ أنَّ ثلاثةَََّّّ.لهَّشأنَّعظيمَّوالحاجَّمطالبَّ والصبَّ

َّ.وصبَّعلىَّطاعةَّاللهَّ،وصبَّعلىَّأقدارَّاللهَّالمؤلمةَّ،صبَّعنَّمعصيةَّاللهَّ:أنواعَّ

الصَّّأمَََّّّّ❑ اللهَََّّّبرَّاَّ المعاصيَّفيَّكلَّحالََََّّّّ:عنَّمعصيةَّ باجتنابَّ المسلمَّمطالباَّ كانَّ فإذاَّ

َّ؟كيفَّتكونَّحاجاَّياَّعبدَّاللهَّوأنتَّمواقعَّلماَّحرمَّاللهََّّ.فالحاجَّمطالبَّبهذاَّمنَّبابَّأولى
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تحجزَّنفسكَّعنَّمعصيةَّالنظرَّولاَََّّّ،إذنَّعليكَّأنَّتكفَّنفسكَّوأنَّتحجزهاَّعنَّمعصيةَّالله

أنَّتصبَّوتكفَّنفسكَّعنََّّ،ََّّترسلَّطرفكَّفيَّرؤيةَّماَّحرمَّاللهَّسبحانهَّوتعالى بلَّعليكَّ

َََّّّ.هواهاَّحتىَّتفوزَّبالأجرَّالعظيمَّفيَّحجك

واليومَّمعَّالأسفَّالشديدَّتيسرتَّأسبابَّالمعصيةَّفيَّالحجَّأقولَّهذاَّمعَّبالغَّالأسفَّ

فإنهَّمعَّتوفرَّهذهَّالأجهزةَّالحديثةَّالتيَّلاَّيكادَّأنَّيخلوَّمنهاَّإنسانَّأصبحتَّالمعصيةَّقريبةَّ

جداَّمنَّالإنسانَّإلاَّمنَّعصمَّاللهَّحتىَّإنهَّقدَّيرىَّبعضَّالناسَّفيَّصعيدَّعرفاتَّفيَّذلكََّّ

الَّ العظيمَّوذلكَّ رأيتَّاليومَّ ربماَّ غالَّجداَّ ثمنهاَّ فيهَّ وثانيةَّ الذيَّكلَّلحظةَّ الكبيرَّ مشهدَّ

بعضَّالناسَّيأخذَّجهازهَّويتصفحَّوربماَّيتابعَّفيلماَّأوَّمسلسلاَّوربماَّيستمعَّإلىَّأغنيةَّفيََّّ

عرفاتَّوفيَّيومَّعرفةَّأوَّربماَّعلىَّهذاَّفيَّليلةَّمزدلفةَّأوَّربماَّيفعلَّهذاَّفيَّأثناءَّأيامَّالتشريقََّّ

َّنى.َّفيَّم

الله معصيةَّ بالصبَّعنَّ اللهَّ عنَََّّّ!فاللهَّ نفسكَّ تكفَّ أنَّ عنَّ تفريطَّ عاجزاَّعجزَّ كنتَّ إذاَّ

َّ.عليكَّأنَّتجاهدَّوتصابرَّأثناءهَّمعصيةَّاللهَّفيَّغيرَّالحجَّفإنَّّ

َََّّّ:َّبَّعلىَّأقدارَّاللهَّالمؤلمةَّالصَََّّّّ:َّالأمرَّالثانَََّّّ❑ جهادَّفيَّسبيلَّاللهََََّّّّ-ياَّرعاكَّالله-ََّّالحج 

َََّّّ:َّهَِّفيَََّّّشوكةََّلاََََّّّّجهاد َََّّّن َّعليكرَّ)َّ:ََّّبقولهَّڤأخبَّعائشةَََّّّصلى الله عليه وسلموالنبيَّ فالحجَّلاَّشكَّأنهَََّّّ(.الحج 

ليسَّالطريقَّإلىَّالحجَّوأداءَّمناسكهَّشيئاَّمفروشاَََّّّ.جهادَّويحتاجَّإلىَّقدرَّكبيرَّمنَّالصب

يجدَََّّّ،ايجدَّحر َََّّّ،بلَّربماَّينالَّالإنسانَّماَّينالهَّمنَّشيءَّمنَّالضيقَّأوَّالتعبََّّ،بالوردَّغالبا

أوََََّّّّ،يجدَّمدافعةََّّ،زحاما فيهَّ المقدمةَّلهَّفيَّمخيمَّاستأجرَّ يجدَّتقصيراَّأحياناَّفيَّالخدماتَّ



هاَّهناَّينبغيَّعلىَّالحاجَّأنَّيتمثلَّويتحلىَّبالصبَّفيصبََََّّّّ.سيارةَّاستأجرهاَّأوَّماَّشاكلَّذلك

علىَّأقدارَّاللهَّالمؤلمةَّفيكفَّقلبهَّعنَّالجزعَّولسانهَّعنَّالتشكيَّوجوارحهَّعماَّحرمَّاللهََّّ

الحجَّكلهَّخمسةَّأيامََََّّّّ،الحجَّكلهَّيحتاجَّإلىَّصبَّساعةََّّاصبَّواحتسبَّواعلمَّأنَََّّّّ.عزَّوجل

أوَّستةَّوبعدَّذلكَّسوفَّتنعمَّبراحةَّوبهناءَّوطمأنينةَّفيَّالمكانَّالذيَّتريدَّإنماَّهيَّسويعاتَّ

اصبَّوإياكَّأنَّتضيعَّأجركَّفتدخلَّفيَّمشاحناتَّوتدخلَّفيَّمسابباتَّوتدخلَّفيَّأنواعَّمنَّ

اللهَّاللهَّبالسكونَّوالطمأنينةََّّ.ََّّالغيبةَّمعَّالأسفَّالشديدَّبسببَّماَّيردَّعلىَّالإنسانَّمماَّيضايقه

َّ!وحبسَّالنفسَّعماَّحرمَّاللهَّعزَّوجلَّوالصبَّعلىَّماَّقدر

وهذاَّأرفعَّمقاماتَّالصبَّوأنواعهَّأنَّتصبَّعلىَََّّّ:بَّعلىَّطاعةَّاللهَّالصََّّّ:َّوعَّالثالثَّالنََّّّ❑

ََّّوهذاَّماَّأكثرَّالتفريطَّفيهَّفإنَََّّّّ.َّأنَّتؤديَّالعبادةَّعلىَّالوجهَّالذيَّيحبهَّاللهَّسبحانهَّوتعالى

علىَّظهرهَّيريدَّأنَّيتخلصَّمنهَّوماَّهكذاَّيكونََََّّّّم َّكثيراَّمنَّالناسَّالعبادةَّأشبهَّماَّتكونَّبهَ

َّ.َّيكونَّالحاجَّصدقاَّ،َّوماَّهكذااالعابدَّحق َّ

ياَّعبدََََّّّّتأن َََّّّ.العجلةَّهاَّهناَّواللهَّمذمومةََّّ!يَّوتركَّالعجلةهَّبالصبَّوالتأنَّّافاللهَّاللهَّياَّإخوت

بعضَّالناسَّإذاَّجاءَّإلىَّالطوافَّببيتَّاللهَّتجدهَّعجلاَّحريصاَّعلىَّأنََََّّّّ؟اللهَّماَّالذيَّوراءك

ينتهيَّبأقصرَّوقتَّكأنناَّفيَّمسابقةَّكأنهَّيريدَّأنَّيفخرَّبأنهَّقدَّانتهىَّمنَّطوافهَّفيَّنصفَّساعةَّ

هلَََّّّ؟هلَّكنتَّخاشعاََّّ؟أوَّنحوهاَّويفرحَّبهذاَّلكنَّماذاَّفعلتَّأثناءَّالطوافَّهلَّكنتَّمخبتا

هذاَّبيتَّاللهَّأضافهَّاللهَّإلىَّنفسهَّتشريفاَّوضعهَّاللهََََّّّّ؟َّكنتَّمستحضراَّالمقامَّالذيَّأنتَّفيه

ولذاَّهذهَّالخطواتَّالتيَّتخطوهاَّوهذهَّالبقعةَّالتيََََّّّّ.لعبادتهَّحتىَّيعبدَّفيهَّحتىَّيعبدَّعنده



ياَّ تضعَّقدمكَّعليهاَّسبقكَّإليهاَّآلافَّمنَّالأنبياءَّوالمرسلينَّوالصالحينَّاستحضرَّهذاَّ

اَّخطبَّعروةَّلمَََّّّّڤابنَّعمرََََّّّّ.داَّمطمئناَّخاشعائَِّعبدَّاللهَّمقامَّعظيمَّيحتاجَّفيهَّأنَّتكونَّمت َّ

أجمعينَّأبىَّأنَّيكلمهَّفيَّذلكَّثمَّبعدَّأنَّانتهىَّمنَّطوافهَََّّّڤبنَّالزبيرَّإليهَّفيَّابنتهَّسودةََّّ

َََّّّ".ونحنَّفيَّالطوافَّنتخايلَّاللهَّبينَّأعينناَّجئتَّتخطبَّإليَّّ":َّقال

،ََّّفيَّأحوالهمَّتجدَّشأناَّعجباَّتجدَّالبكاءََّّاقرأَََّّّْ،َّانظرواَّياَّإخوتاهَّحالَّالسلفَّأثناءَّالطواف

َّ.تجدَّاستحضارَّهذاَّالمقامَّالعظيمَّ،تجدَّالخشوعَّ

كذلكَّالشأنََََّّّّ!فاللهَّاللهَّياَّإخوانَّبالصبَّعلىَّأداءَّالعبادةَّعلىَّوجههاَّوعلىَّإعطائهاَّحقها

أنتَّجئتَّمنَََّّّ؟والمروةَّبعضَّالناسَّسريعَّعجلَّيريدَّأنَّينتهيَّوماذاَّبعدَّذلكََّّافيَّالصف

بلدكَّقطعتَّالمسافاتَّدفعتَّالمالَّالكثيرَّتركتَّالأهلَّوالأحبابَّوالأولادَّوجئتَّإلىََّّ

ََّّاَّتجدهَّيسرعَّإذاَّوصلَّإلىَّالصفَّ؟ماَّالذيَّوراءكََّّ؟لمَّالعجلةَّ.هذاَّالمكانَّلتؤديَّعبادةَّالله

اصبَّقفَّوهللَّوادعَّكماَّفعلَّالنبيَّصلىَّاللهََََّّّّ.ينزلَّبسرعةَّيريدَّأنَّينتهيَّمنَّهذاَّالسعي

وقلَّمثلَّهذاَّفيَّعرفاتََََّّّّ.العبادةَّعلىَّالوجهَّالمطلوبَّومثلَّهذاَّعلىَّالمروةََّّعليهَّوسلمَّأد َّ

َّ.فيَّمزدلفة

يصيبهَّالمللَّوالضجرَّفيَّنهارَّعرفاتَّوهوَّساعاتَّقليلةََََّّّّ-ياَّإخوتاه-ََّّاسَِّبعضَّالنّرأيناَََّّّ

وهوََََّّّّصلى الله عليه وسلملماذاَّتعصيَّالنبيََََّّّّ؟ماَّالذيَّوراءكََّّ.الشمسَّتجدَّأنهَّيدفعَّمنَّعرفاتَّقبلَّغروبََّّ

َّ)َّ:َّالذيَّقال َّ؟العجلةَّمََّلََِّّ.إلاَّبعدَّغروبَّالشمسَّصلى الله عليه وسلموماَّدفعَّالنبيََّّ،(َّمَّْكرَّكََّاسَِّنََّيَّمََّن َّواَّعََّذرَّخر

ومثلَّهذاَّفيَّمزدلفةَّليسَّمنَّأهلَّالعذارَّوليسَّعندهَّسببَّيقتضيهَّالتعجيلَّلمَّلاَّتبقىَّكماََّّ



لاَّتعطيََََّّّّمََّلَََِّّّ؟رففتدفعَّكماَّدفعَّبعدَّصلاةَّالفجرَّتذكرَّاللهَّوتدعوهَّحتىَّيسََّّصلى الله عليه وسلمبقيَّالنبيََّّ

وقلَّمثلَّهذاَّعندَّرميَّالجمارَّبعضَّالناسَّيأتيَّيدافعَّويضربَّهذاَّويخاصمََََّّّّ؟العبادةَّحقها

بتؤدةََََّّّّةلاَّيكبَّمعَّكلَّحصاَََّّّاهذاَّويرميَّالجمارَّكيفماَّاتفقَّدونَّأنَّيؤديَّالعبادةَّعلىَّوجهه

وتعالى سبحانهَّ اللهَّ فيدعوَّ والوسطىَّ الصغرىَّ الجمرةَّ فيَّ الجمارَّ بعدَّ يقفَّ َََّّّ.َّلاَّ إنهاََّّكلا  َّ

َّ.َّةتالعجلةَّالممقو

َّاللهَّاللهَّبالصبَّوالتأنَّوإعطاءَّالحجَّحقهَّبأنَّتؤديَّالعبادةَّوفقَّسنةَّالنبيَََّّّّ-هاياَّإخوت-إذنََّّ

َّ:نيَّْنَّحج َّبيََّّْ-ياَّرعاكَّالله-َّانََّشتََّّّ!صلى الله عليه وسلم

َََّّّ يفعلهَّكيفماَّاتفقَّوبالحدَّالأدنىَّكماَّيقولونَّباللسانَّالمعاصرَّيأخذَّالحدَّالمطلوبََََّّّّحج 

إذاَّقيلَّواجبَّيقولََََّّّّ.َّإليهََّّاجةعلىَّحذافيرهَّهذاَّواجبَّولاَّمسنونَّإذاَّقيلَّلهَّمسنونَّلاَّح

َّ.الشكوىَّإلىَّاللهَّسأفعله

ََّّ َّآخرَّحََّّوهناكَّحج  َّصلى الله عليه وسلمَّيناديَّفيقولَّأينَّسنةَّالنبيََّّصلى الله عليه وسلمتابعَّفيهَّالحاجَّسنةَّرسولَّاللهَّيَََّّج 

َّ.صلى الله عليه وسلممحمدََّّأريدَّأنَّأحجَّكماَّحجََّّّ،عهابَِّتَّّهاَّهناَّحتىَّأ

َّ.َّنَّهذاَّوهذايَّْبَّانََّواللهَّشتََّّّ؟َّلانَّفيَّالميزانَّسواءيَّْالحجََّّّأترىَّياَّعبدَّاللهَّأنَّّ

بأنَّتضعَّبينَّعينيكَّهذهَّالكلمةَّفيَّكلَّخطوةَّمنذَّأنَّتلبيَّفتقولََََّّّّ-َّهاياَّإخوت-إذنَّاللهَّاللهََّّ

لبيكَّاللهمَّلبيكَّوإلىَّأنَّتنتهيَّمنَّأعمالَّالحجَّضعَّهذهَّالكلمةَّوهيَّكلمةَّقصيرةَّمكونةََّّ

َّ.َّكلمةَّالصبَّ:َّمنَّثلاثةَّحروفَّلكنَّثوابهاَّعندَّاللهَّعظيم



َّلكنَّعواقبهَّأحلىَّمنَّالعسلَََّّّ***َََّّّوالصبَّمثلَّاسمهَّمرَّمذاقتهَّ

ذكرهَّ علىَّ يعينناَّ وأنَّ والرشادَّ والهدايةَّ والسدادَّ التوفيقَّ ولكمَّ ليَّ وجلَّ عزَّ اللهَّ أسألَّ

سألهَّتباركَّوتعالىَّأنَّيتقبلَّمناَّطاعاتناَّوأنَّيتجاوزَّعنَّتقصيرناَّأوشكرهَّوحسنَّعبادتهَّكماََّّ

َّ.بمنهَّوكرمهَّإنهَّبذلكَّجدير

 .ىَّاللهَّعلىَّنبيناَّمحمدَّوآلهَّوصحبهَّأجمعينواللهَّتعالىَّأعلمَّوصلَّّ


